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Abstract 

Objectives: This study aims to define and explain the term tattib as a distinctive rhetorical 

technique for expressing meaning in literary works and to highlight its significant role in 

the poetry of Ibn Hamdis. 

Methods: The study employs a descriptive-analytical and stylistic approach, analyzing 

selected poems of Ibn Hamdis to uncover the artistic structures and deeper meanings 

conveyed through tattib. Particular attention is given to the use of oppositional pairs, 

repetition, and other stylistic devices. 

Results: Findings show Ibn Hamdis’s mastery in employing tattib to enhance poetic 

expression, clarity, and rhetorical strength. His strategic use of linguistic techniques 

contributes to the aesthetic and persuasive power of his poetry. 

Conclusions: Tattib is a pivotal rhetorical device in Ibn Hamdis’s work, reflecting his 

creative and artistic capabilities. The study suggests that this technique holds broader 

interpretive value, especially in analyzing complex literary and Quranic texts. 

Keywords: Tattib, analysis, rhetoric, poetic structure, artistic construction. 

  
 
 
 
 التتبيعِ في شعرِ ابنِ 

ُ
 هـ( 527 – 447حمديس )بلاغة

  *مصطفى أحمد اليوسف الضايع

ة ة، جامعة حمص، حمص، سوريَّ ة الآداب والعلوم الإنسانيَّ ة، كليَّ  قسم اللغة العربيَّ
 

ـص
ّ
 ملخ

 إلى التأصيلِ لمصطلحِ )الأهداف: 
ُ
 البحث

ُ
 من وسائل التعبير عن المعنى، ويحاولُ إثباتَ التتبيعِ يهدف

ً
عِه (، باعتبارِه وسيلة

ْ
وَق

 ، الخاصّ عندَ ابنِ حمديس
َ
  أثره في التعبيرِ عن المعنى. وبيان

ة:  امنهجُ البحث قائمٌ على تحليلِ نماذجَ من شعرِ ابنِ حمديس المنهجيَّ  وصفيا
ا

ِ بغرضِ تحليلا
استنطاقِ ، مع مقاربةِ المنهجِ الأسلوبي 

عري والحكمِ على بنائِه الفني ِ  بلاغةِ التتبيعِ 
 
سقِ الش

َّ
ها في الن

َ
مُه من مضمراتٍ ومقاصدَ في الخطابِ الأدبي يريدُ الشاعرُ تبليغ ِ

، وما يُقد 

تِها ومطابقتِها  ونحتكمُ  للمتلقي، ـيَّ ه كتبُ البلاغةِ. لمؤشرِ التتبيعِ في اختيارِ الشواهدِ الشعرية إلى فن 
ْ
   الذي رصدَت

 ابن حمديس في النتائج: 
َ
 براعة

ُ
ا يريدُ في أنساقٍ لغويةٍ مختلفٍة، تبيعِ سلوكِ مسلكِ التأظهرتِ الدراسة ه على التعبير عمَّ

َ
، وقدرت

ا أدى إلى الارتقاءِ ببلاغةِ نصوصِه وتحقيقِ  بتقنياتٍ فنيةٍ وبلاغيةٍ وقد استعانَ لذلك  اتِ الضديةِ والترديدِ وغيرها، ممَّ كالثنائي 

 مدلولاتِها.

 عن أهميةِ التتبيعِ في الخلاصة الدراسة: 
ُ
ابن حمديس، وبيانِ قدرتِه في التعبيرِ عن  إبداعِ الشاعرِ كشفِ عن يسفرُ البحث

 في قصائدِ المدحِ والغزلِ والوصف؛ لذلك  تجربتِه الشعريّةِ ، وإظهارِ مضمراتِ الخطابِ 
ً
 وخاصة

ُ
باعتمادِ التتبيعِ  توص ي الدراسة

ِ القرآني، وبيانِ معاني 
ما النص   في فهمِ النصوصِ، ولاسي 

ً
 مهمة

ً
 فنية

ً
  الآياتِ القرآنية. آلية

ة: 
َّ
ي.التتبيعُ، التحليلُ، الكلمات الدال سق الشعري، البناء الفن 

 
 بلاغة، الن
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 موضوعُ البحثِ:

نُ  ِ
 
مك

ُ
 ت
ً
ية  فن 

ً
، وتقنية

ً
 بلاغية

ً
ِ التتبيعِ باعتبارِه ظاهرة

 فن 
ُ
ٍ ممتعٍ، وهو ما سنحاولُ موضوعُ البحثِ دراسة

الشاعرَ من التعبيرِ عن مقصودِه بأسلوبٍ فني 

سَه في نماذجَ شعريةٍ من ديوانِ ابنِ حمديس.  تلمُّ

ه:
ُ
 البحثِ وأهميت

ُ
 مشكلة

 البحثِ في خلو  الدراساتِ السابقةِ من دراسةٍ تتناولُ فنَّ التتبيع، 
ُ
اقتصرَ ورودُ المصطلحِ على الكتبِ التي تهتمُّ بالموضوعات  وقدتتمثلُ مشكلة

ت تلك الكتبُ للمصطلحِ ووضعَتْ له تعريفًا مع بعضِ الأمثلةِ والشواهدِ عليه
َ
ل  أصَّ

ْ
 فقط. البلاغية؛ إذ

 فكرةِ البحثِ 
ُ
 ( لربطِ الدراسةِ )شعر ابن حمديس وحاولتُ تطبيقَها علىبلاغة التتبيع( ) من هنا جاءتْ أهمية

ً
تُ أولا

ْ
، فبدأ ِ

النظريةِ بالتطبيقِ العملي 

ي التي قصدَ الشاعرُ بالتأسيس لمفهومِ التتبيعِ، ثم عمدْتُ إلى تطبيقِه كدراسةٍ وصفيةٍ تحليليةٍ في نماذجَ من شعرِ ابن حمديس، في محاولةٍ لرصدِ المعان

 لم يُ 
ْ
؛ إذ ٍ

ِ التعبيرَ عنها بأسلوبٍ بلاغي 
ما ذكرَ ما يتبعُه في الصفةِ وينوبُ عنه في الدلالةِ الفكرية والشعورية، حْ بالمعنى المرادِ مباشر صر  ، وإنَّ

ً
لُ ة ِ

ّ
وهذا يمث

 ابنِ حمديس في العصرِ الأندلس ي في البيئاتِ التي عاشَ فيها.جوهرَ فنِّ التتبيعِ 
َ
ا أبرزَ جمالياتِ التشكيلِ اللغوي لديه، وعكسَ ثقافة  ؛ ممَّ

 حدودُ البحثِ:

ميدانُ البلاغةِ على العموم، وفنُّ التتبيعِ على وجهِ الخصوص، في ديوانِ الشاعر ابن حمديس الذي عاشَ في العصر الأندلس ي؛ في  حدودُ البحثِ هي

 صقلية والأندلس وإفريقية.

:
ُ
 السابقة

ُ
 الدراسات

لاعي-لم أجدْ 
 
زة، أيَّ دراسةٍ تتناولُ فنَّ التتبيعِ في شعرِ ابن حمديس، بالبحثِ والتحليلِ  -حسب اط

 
لِ والدراسةِ المرك لوجودِ  مع الإشارةِ هنا المفص 

 إلى المرجعياتِ 
ً
، إضافة

َ
تْ تجربتَه الشعورية

َ
ن ، وبيَّ

َ
تْ شعرَ ابن حمديس من زوايا مختلفة، فرصدَتْ ذائقتَه الشعرية

َ
  دراساتٍ تناول

َ
التي استمدَّ منها الصورة

 في شعرِه، ومنها:

 في الشعر الأ  -1
ُ
 الشعورية

ُ
ندلس ي، غربة ابن حمديس الصقلي أنموذجًا، إعداد: د. ستار جبار زريج، بحث في مجلة العميد، وهي مجلة فصلية التجربة

مة تعنى بالأبحاث والدراسات الإسلامية، العراق، كربلاء، الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، العددان الأول والثاني، المج
 
لد الأول، شهر محك

 م.2012ر أيلول هـ، شه1433رمضان 

 في شعر ابن حمديس، عبد الهادي عبد الرحمن علي الشاوي، جامعة الكوفة، مجلة جامعة بابل العلوم الإنسانية، المجلد  -2
ُ
 الشعرية

ُ
، 21الصورة

 م. 2013، 4العدد

، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، تراسلُ الحواس في شعر ابن حمديس الصقلي، إبراهيم منصور الياسين، جامعة الطفيلة التقنية، الأردن -3

 م.2017

 هذه الدراساتِ ودراستي
َ
 بين

ُ
ه من  والفرق ِ

 
 تركزُ على الذائقةِ الشعريةِ عند ابن حمديس، وأثرِ الغربةِ في شعره، وبيانِ حظ

َ
هو أنَّ الدراساتِ المذكورة

ِ ال
 إلى التناوبِ الحاصلِ بينَ حواس 

ً
شاعر، ولم تأتِ هذه الدراساتُ على ذكرِ التتبيعِ وأثرِه في التعبيرِ عن المعنى عندَ الشاعريةِ والوصف والتصوير، إضافة

 ابنِ حمديس.

 

 البحثِ:
ُ
 خطة

ةِ، قمْتُ  ٍ يعبر عن مضمون البحث ويُعطي لمحاولةِ الإجابةِ عن مشكلةِ البحثِ والتساؤلاتِ السابقةِ، ولتحقيقِ الأهدافِ المرجو 
بوضعِ مخططٍ ذهني 

رًا   عنه، وهو على الشكل الآتي:تصوُّ
ً

 مجملا
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 بلاغةُ التتبيعِ في شعرِ ابنِ حمديس 

 المقدمة

الخاتمة 
ونتائج 
 البحث

تأسيس 
مفهوم 
 التتبيع

المناقشة 
 والتحليل

 لغة  
 

ا  اصطلاح 

 وصفُ الطّبيعةِ 

هدُ واليأسُ   الزُّ

 المَدْحُ 

وصفُ جمالِ 
 المحبوبةِ 

 الخريطةُ الذهنيةُ للبحث
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: المقدِّ 
ا

 مةأولً

 لتحقيق التأثيرِ في المتلقي، 
ٌ
ة عُِ الأغراضِ، تتضافرُ فيه وسائلُ فني  دُ الموضوعاتِ متنو  ِ

ِ العصور متعد 
زُ الشعرُ العربيُّ على مر  والشعرُ الأندلس يُّ يتميَّ

سمُ بالرقةِ والعذوبةِ وحُسْنِ الصياغة، وقد
 
ع موضوعاتِه؛ مثل: الوصف، الطبيعة، الغزل، والفخر...، ويت  ووسائلَ  بتنو 

ً
بعَ الشعراءُ فيه أساليبَ تعبيرية

 
ات

 ،
ً
 لطيفة

ً
 إنسانية

ً
اتها تجربة  تحملُ في طي 

ً
 وبلاغية

ً
ه الشاعرُ،و فنية

ُ
رُ عن المخزون الفكري  والثقافي  الذي يحمل لشعرُ إذا فا فيتلقاهُ السامعُ ويُقبلُ عليه، تعب 

هِمِ 
َ
ِ مقو   وردَ على الف

ىً من كدر العي  ا من جورِ "منظومًا، مصف 
ً
وَدِ الخطأ واللحن، سالم

َ
سعتْ  مًا من أ

 
ا ومعنىً وتركيبًا ات

ً
واب لفظ التأليفِ، موزونًا بميزانِ الص 

نِسَ به"
َ
هُ الفَهِمُ وارتاحَ له، وأ

َ
فَت موالجُه، فقبل

ُ
ط

َ
ه، ول

ُ
 بالمشرقِ ، (20، 1982)ابن طباطبا العلوي،  طرق

ا
 والشعراءُ خاصة

ا
 وقد تأثر أهلُ الأندلس عامّة

ون ويأخذون من بلدانِه ما يناسبُ حياتَهالعربي وآدابه  إنَّ "أهلَ الأندلسِ وحكامَهم كانوا منفتحِين على المشرقِ الذي كانَ يحكمُه العباسي 
ْ
)إبراهيم،  م"، إذ

 وحظيَ بالإجلالِ والتقديرِ حتى اليوم. الأدبُ الأندلس يُّ اشتهرَ لأجل ذلك ؛ (102، 2024

زوا بتجربةٍ فريدةٍ جمعَ فيها بين ثلاثِ بيئاتِ )صقلية، الأندلس، المغرب(، هـ 527 - 447) 1 والشاعرُ ابنُ حمديس ( من الشعراءِ الأندلسيين الذين تمي 

 والأندل
َ
 الصقلية

َ
ى تشبهَ الطبيعة  حت 

ا وبناءً وموضوعًا، فقصائدُه "ترقُّ
ى أثرَ ذلك فن َ

َ
ه وجابَتِ الآفاقَ فحك

ُ
 حتى ذاعَتْ شهرت

َ
تها وعذوبتها، سية

 
 في رق

َ
الجميلة

 الجهاد"
ُ
ة ، ويسيلُ فيها ماءُ الطبعِ، وتحتدمُ فيها حميَّ

ً
ا وصناعة

ً
 والناصريةِ سموق

َ
ى تحاكي مباني قرطبة  .(17، 1960)ابن حمديس،  وتستطيلُ حت 

 
ُ
ها ابنُ حمديس في شعره من مدحٍ وفخرٍ ورثاءٍ وغزلٍ  وتنوّعت الموضوعات

َ
زَ من غيره من الشعراءِ 2لهجاء فلم يكتب فيها، إلا ووصف التي تناول ، وتمي 

له الشعرَ القديمَ 
 
 عنه تمث

َ
وتقليدَ الشعراء السابقين  في الكثيرِ من قصائدِه، بكثرةِ الحنينِ إلى وطنِه صقلية؛ لغربته وابتعادِه عن دياره وأهله، كما عُرف

ه رغم كل ذلك 
 
ا والسيرَ على خطاهم، إلا أن دَ كان شاعرا  الأخذِ  ، حسنَ الاستعارةِ  ، مليحَ لسبكِ ا "جي 

َ
 "اللفظِ  حواش ي  المعاني، عذبَ  ، رقيقَ التناولِ  ، لطيف

 .(54، 1954)ابن دحية، 

زَ بها ابنُ حمديس و   المعنى وبلا  هتجويدِ و   بشعرِههتمامِ لا ابتميَّ
َ
بك، وحُسْنَ المأخذِ وروعة  الس 

َ
 جودة

ُ
 لديوانه تكشف

ً
ية

 
 متأن

ً
 وتنقيحِه، وإنَّ قراءة

َ
غة

 عند البلاغيين 
َ
زَ بها الشاعرُ؛ لذلك اعتنى بما عُرف  بفنِّ التتبيعالتعبير، وهذه من نعوتِ البلاغةِ والفصاحةِ التي تميَّ

ً
 ظاهرة

ً
ا واضحًا وتقنية

، حتى بدا فن َ

رْطِ المقدرةِ،
َ
 تدلُّ على بُعدِ المرمى وف

ً
 عجيبة

ً
تْه في مواطنَ كثيرةٍ من شعرِه، فأظهرَ بلاغة

َ
وهو أمرٌ لا يُحسنُه إلا الشاعرُ الحاذقُ الماهرُ، لذلك عندما  أعان

 في التشبيهِ المصيبِ هـ 542واجهَه ابنُ بسام )
ُ
رُ عنها بالألفاظِ النفيسةِ الرفيعةِ، ويتصرف ، ( أفادَ أنه "شاعرٌ ماهرٌ يقرطسُ أغراضَ المعاني البديعة، ويعب 

ه (320، 4، ج1979)الشنتربيني،  ويغوصُ في بحرِ الكلمِ على در  المعنى الغريب"
ُ
 بل بلفظٍ يدلُّ على معنى هو ردف

ً
ِ على المعنى مباشرة

، فلا يأتي باللفظِ الدال 

 مساهمتِه في تحقيقِ بلاغةِ النسقِ فـ، جوهرُ فنِّ التتبيعوتابعٌ له، وهذا هو 
ُ
 إلى أيِّ حدٍّ أسهمَ التتبيعُ في التعبير عن المعنى عند ابنِ حمديس؟ وما قيمة

 .؟لتحقيقِ مقصودِ الكلامِ بإثارةِ انتباهِ المتلقي والتأثيرِ فيه الشعري،

 وملاحظاتٌ 
ٌ
 في نماذجَ من أشعارِ ابنِ حمديس في موضوعاتٍ مختلفةٍ. الإجابة عنهاسنحاولُ  هي أسئلة

ا: تأسيسُ مفهوم التتبيع  ثانيا

:
ا
 ) لغة

ُ
بِعَ ( إلى الجذرِ اللغوي  )التتبيعتعودُ مادة

َ
ـــ ت بِعْتُ ( فـ

َ
لوُّ والقَفْوُ، يقال: ت  عنه من الباب ش يءٌ، وهو: التُّ

ُّ
"التاءُ والباءُ والعينُ أصلٌ واحدٌ لا يشذ

بعْتُه، وأتبعْتُه إذا لحقْتُه"
 
هُ وات

ُ
؛ مدلولًتُهاوتدور معاني هذه المفردة في معاجم اللغة العربية وتتقاربُ  ،(362، ص1، ج1979)ابن فارس،  فلانًا إذا تلوْت

                                                 
، ورحلَ إلى الأندلس سنترجمة الشاعر بإيجاز - 1

َ
م في جزيرةِ صقلية

َّ
هـ، مدحَ المعتمدَ 471ة : أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن حمديس الأزدي الصقلي الشاعر المشهور، وُلِدَ وتعل

 سنة 
َ
اد فأجزلَ له عطاياه، وانتقلَ إلى إفريقية ( 80هـ، وتوفي بجزيرة ميورقة عن نحوِ )516يًا، فابنَه الحسنَ سنة هـ، فمدحَ صاحبَها يحيى بن تميم الصنهاجي، ثم ابنَه عل484بنَ عب 

 جدًا في مكتبةِ الفاتيكان كتبَها إبراهيم بن علي الشاطبي سنة 
ٌ
 نفيسة

ٌ
، والزركلي، 212، 1978: )ابن خلكان، ينظرهـ. 607عامًا، وقد فقدَ بصرَه، له ديوانُ شعرٍ منه مخطوطة

 (.54، 1954، وابن دحية، 320، ص4 ، ج1979، والشنتربيني، 274، 2002

 م - 2
ُ
، ويصوغ ( 94، 1960وقفَه في أبيات يقول فيها )ابن حمديس، يصرحُ ابنُ حمديس نفسُه أنه لم يكتبْ في الهجاء، ليس تقصيرًا في ذائقتِه الشعريةِ بل طلبًا للثوابِ من اِلله عزَّ وجلَّ

 ]من المتقارب[:

 يقولون لي: لً تجيدُ الهجاءَ 

 

 

 

 

: وما لي أجيدُ المديحْ؟          
ُ
ت

ْ
 فقل

 
 فقالوا: لأنك ترجو الثوابَ 

 

 

 

 

 وهذا القياسُ لعمري صحيحْ           

 
 اللسانِ مقالُ الجميلِ 

ُ
 عفاف

 

 

 

 

 وفِسْقُ اللسانِ مقالُ القبيحْ           

 
 ومالي وما لًمرئٍ مسلمٍ 

 

 

 

 

 يروحُ بسيفِ لساني جريحْ           
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هُ له تابعًا، و 
َ
باعًا في الأفعال، وتبعْتُ الش يءَ تبوعًا، سِرْتُ في إثرِهِ، وأتبعَهُ الش يءَ: جعل

َ
بِعَ الش يءَ تبعًا وت

َ
: أتبعَ الرجلَ سبقَه فلحقَه، وفي التنزيلِ وقيلمنها "ت

مَّ ) في صفةِ ذي القرنين:
ُ
بَعَ سَبَبًا ث

ۡ
ت
َ
تُهُ، 92( ]الكهف: أ

ْ
تُهُ وأردَف

ْ
: أتبعْتُ قال أبو عبيد[ أي: لحقَ وأدركَ، والتابعُ: التالي، وتبعْتُ الش يءَ: أتبعْتُهُ، مثلُ ردِف

مَه، 
َ
قنَه وأحْك

ْ
ه وكلامَه: أت

َ
حِقْتَهُم، وتابعَ عمل

َ
تُ، إذا كانوا قد سبقوك فل

ْ
باعُ في : تابعَ فلانٌ كلامَه، وهو تبيعٌ ويقالالقومَ مثلُ أفعل

ْ
مَه، والإت

َ
 للكلام إذا أحْك

عُ،  بُّ
َ
ت تْبيْعُ: الت   الكلام: مثلُ حَسَنَ بَسَنَ، وقبيحٌ شقيحٌ، والتَّ

ُ
عُ مساويَ فلانٍ وأثره، وقال الليث عَ في مهلةٍ شيئًا بعدَ ش يءٍ، وفلانٌ يتتبَّ بَّ

َ
عُ فهو أن يتَت بُّ

َ
ت ا التَّ : أم 

عُ مداقَّ الأمور، ونحو ذلك" بَّ
َ
بِعَ، والجوهري، 2016ابن منظور، ) ويتَت

َ
بِعَ، والفيروزأبادي، 1984، ت

َ
بِعَ(2008، ت

َ
 .، ت

ا أ
ً
ها تدلُّ على ش يءٍ يتبعُه ش يءٌ آخرُ، سواءٌ أكانَ لفظ

ُّ
 الش يء لش يءٍ آخرَ تكونُ لمناسبةٍ  وفالمعاني السابقة كل

ُ
معنىً أو إحكامًا لأمر وإتقانًا له، ومتابعة

 لا يلحقُ الم
ْ
 على صفةٍ ما، ويأتي المتبوعُ قبل التابعِ بينهما؛ إذ

ُ
 الدلالة

ُ
 عليه، وهذه المعاني مُ  عنى الثاني المعنى الأولَ إلا لجامعٍ بينهما من حيث

 
شيرًا إليه ودالا

 
ُ
 استعمالِه اللغوية

َ
نَ أهمية  عليه لنبي 

َ
سُ لمدلولاتِ المصطلحِ )التتبيع( وتبنِي قواعدَه، وهو ما سنحاولُ أنْ نقف ِ

ِ لبيانِ المقصود. تؤس 
سقِ الكلامي 

 
 في الن

ا  مع الدلًلةِ اللغويةِ : اصطلاحا
ُ
 الًصطلاحية

ُ
 تعني عند ابن رشيق ) تتفقُ الدلًلة

ْ
رَ الش يءِ، هـ456في كثيرٍ من جوانبِها، إذ

ْ
( "أن يريدَ الشاعرُ ذِك

: ويستشهد لذلك بقول امرئ القيس في وصف امرأة (،313، 1، ج1981، )ابن رشيق فيتجاوزُه ويذكرُ ما يتبعُه في الصفةِ، وينوبُ عنه في الدلالة عليه"

 [من الطويل] (17، 1958)امرؤ القيس، 

 فراشِها
َ
 المسكِ فوق

ُ
ضْحي فتيت

ُ
 وت

 

 

 

 

لِ  ىنؤومُ الضّح   لم تنتطقْ عن تفضُّ

 
 المسك فوق فراشهافالتتبيعُ في البيتِ في قوله: )

ُ
للم تنتطق ( و)نؤوم الضحى( و)تضحي فتيت ه والنعمةِ عن تفضُّ

ُّ
(، وهو "إنما أرادَ أن يصفها بالترف

 ويدلُّ عليها أفضلَ دلالة"
َ
 المؤونة، فجاءَ بما يتبعُ الصفة

ُ
ة  مكفي 

ٌ
وقولُ امرئِ القيسِ  ،(314، 1، ج1981)ابن رشيق،  وقلةِ الامتهانِ في الخدمة، وأنها شريفة

ه أحسنَ وأبدعَ من قول عمر بن أبي ربيعة" )الحاتمي،  "من أبدعِ ما قيلَ في التتبيعِ، بلعندَ الحاتميِّ   طولَ 155، ص1، ج1979عدَّ
َ
( حينَ أرادَ أنْ يصف

 العنقِ وأوضَحَهُ فقالَ: )ابن أبي ربيعة، د.ت، 
َ
ا يتبعُ وصف  كانَ ممَّ

ْ
، إذ

َ
 ( ]من الطويل[235العنقِ وتمامَ الخلقةِ فيها فذكرَ القُرْط

رطِ إمّا لنوف
ُ
 مهوى الق

ُ
 لٍ بعيدة

 

 

 

 

 أبوها وإمّا عبدُ شمسٍ وهاشمُ  

 
 مَهْوى ال

ُ
ه: )بعيدة

ُ
ى بِمَا هو تابعٌ له وهو قول

َ
ِ بهِ، بلْ أت

ما ذهبَ إلى وصفِ طولِ الجِيدِ فلم يذكرْه بلفظِهِ الخاص  قول ابن  وعدَّ الحاتميقُرْطِ(، وهو إنَّ

 (.155، ص1، ج1979أبي ربيعة "مِنْ أحسنِ ما قيلِ في التتبيعِ وأبدعِه" )الحاتمي، 

  (،262، 1980والسجلماس ي،  313، 1، ج1981)ابن رشيق،  "أنواعِ الإشارة"ضمنَ ( التتبيعَ هـ456ابنُ رشيق ) وأدرجَ 
ٌ
 كما هو معروف

ُ
"من  والإشارة

رْطِ المقدرة، وليس يأتي بها إلا الشاعرُ 
َ
، تدلُّ على بُعدِ المرمى وف

ٌ
 عجيبة

ٌ
حِهِ، وبلاغة

َ
ِ نوعٍ من الكلامِ  غرائبِ الشعرِ ومُل

المبرزُ، والحاذقُ الماهرُ، وهي في كل 

، ومعناه بعيدٌ من ظاهرِ لفظه"
ً

 مجملا
ُ
، واختصارٌ وتلويحٌ يعرف

ٌ
 دالة

ٌ
(، وابنُ حمديس كما شهدَ له ابنُ بسام حاذقٌ 302، 1، ج1981)ابن رشيق،  لمحة

 .ماهرٌ يقرطسُ أغراض المعاني كم ذكرتُ سابقًا

ي التتبيعَ بــ وقومٌ   أي: أنْ يتجاوزَ الشاعرُ ذكرَ الش يءِ، وينتقلَ إلى ما يدلُّ عليه أو ينوبُ عنه في الصفةِ، ،(313، 1، ج1981)ابن رشيق،  "التجاوز " يُسم 

يه صاحبُ الدر  الفريد وبيت القصيد "  يعني ،(263، 1980، وينظر: السجلماس ي، 270، ص1، ج2015)المستعصمي،  "الإردافبينما يُسم 
ُ
"أنْ  والإرداف

ِ على ذلك المعنى، بل بلفظٍ يدلُّ على معنى هو ردفه وتابع له، 
 على معنى من المعاني، فلا يأتي باللفظِ الدال 

ً
فإذا دلَّ على التابع أبانَ عن يريدَ الشاعرُ دلالة

 .(155، ص1، ج1979، وينظر في هذا المعنى: الحاتمي، 248، 1988)طبانة،  المتبوع"

(: "ومن نعوتِ البلاغةِ والفصاحةِ هـ 466، بل هو من نعوتِ البلاغةِ والفصاحة؛ لذلك يقولُ ابنُ سنان )فحسب يقتصرُ المصطلحُ على تلك المعانيولً 

 ،
ً
 الخاصُّ الموضوعُ له في اللغةِ، بل يُؤتى بلفظٍ يتبعُ ذلك المعنى ضرورة

ُ
 على المعنى، فلا يُستعمَلُ اللفظ

ُ
رادَ الدلالة

ُ
 على أن ت

ٌ
فيكونُ في ذكرِ التابعِ دلالة

ه يقعُ فيه من المبالغةِ  وهذا يسمّى الإرداف والتتبيع؛المتبوع،   اللفظِ المخصوصِ بذلك المعنى وتابعُه، والأصلُ في حُسْنِ هذا أنَّ
ُ
لأنه يُؤتى فيه بلفظٍ هو رِدْف

، ويذكرُ لذلك بيتَي امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة (270، ص1، ج1952ان، )ابن سن في الوصفِ ما لا يكونُ في نفسِ اللفظِ المخصوصِ بذلك المعنى"

(؛ لأنَّ بُعْدَ مهوى القرطِ يدلُّ طويلة العنق(: "وكان في ذلك من المبالغةِ ما ليس في قوله: )بعيدة مهوى القرطالمشهورين، ويعلقُ على قول امرئ القيس )

 مهوى القرط؛ إذا كان ويلة العنقطعلى طولٍ أكثرَ من الطولِ الذي يدلُّ عليه )
َ
 العنقِ، وليس كلُّ طويلةِ العنقِ بعيدة

ُ
(؛ لأنَّ كلَّ بعيدةِ مهوى القرطِ طويلة

 .(271 - 270، ص1، ج1952)ابن سنان،  الطولُ في عنقِها يسيرًا، وهذا موضعٌ يجبُ فهمُه"

رُ العلويُّ )
َّ
ف
َ
ظ
ُ
اه قومٌ التتبيعَ؛ لأنَّ الشاعرَ يقولُ معنىً ( التتبيعَ في الكنايةـه 737( وابنُ الأثيرِ الحلبيّ )هـ 656وأدخلَ الم ما سم  رُ: "ورب  فَّ

َ
ظ
ُ
، فقال الم

حَنَاجِرَ ويأتي بلفظٍ تابعٍ له، فإذا دلَّ التابعُ أبانَ عن المتبوع، فمن ذلك قوله تعالى: )
ۡ
وبُ ٱل

ُ
قُل

ۡ
تِ ٱل

َ
غ
َ
ة الأمر والحرب، و 10( ]الأحزاب: وَبَل  عن شد 

ً
معنى [ كناية

 لها"
ً
ها تريدُ الخروجَ من الأجسامِ مُفَارِقة  .(37، 1976)العلوي،  ذلك أنَّ القلوبَ ارتفعَتْ عن مواضعها فنفرَتْ كأنَّ

ه الحلبي التتبيعَ عدَّ ابنُ الأثير و 
َ
ت
َ
 حقيق

َ
ن ا من الكنايةِ وبيَّ ظِ المرادِ به فقال: "ومن الكناية قسمٌ يقالُ له التتبيع، وحقيقتُه: العدولُ عن اللف قسما

ه كقوله تعالى: )
ُ
ِ  المعنى الخاص به إلى لفظٍ هو ردف

جُودِي 
ۡ
ى ٱل

َ
 [من الطويل]( 19، 1958)امرؤ القيس، [ وكقول امرئ القيس: 44( ]هود: وَٱسۡتَوَتۡ عَل
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اتِها
َ
ن
ُ
 وقدْ أغتدي والطيرُ في وُك

 

 

 

 

ـيْـدِ الأوابدِ هيكلِ  
َ
 بمنجردٍ ق

 
 
َ
ما أرادَ أنْ يصف

 
م باللفظِ بعينِه ولكن بأردافِه"فإن

 
ه جوادٌ فلم يتكل

 
 .(105)ابن الأثير الحلبي، د.ت، الفرسَ بالسرعة، وأن

ياته بين  وعليه عَت دلالاتُ المصطلحِ واختلفَت مسم  ه قسمٌ من البلاغيين من التجاوز والإرداففقد تنو  ، الكنايةِ وأدخلوه ضمنَ  أنواع الإشارة، وعدَّ

ِ والقفوِ وانتقالِ  من نعوتِ البلاغة والفصاحة،( هـ 466نان الخفاجي )كما اعتبرَه ابن س
ولكنَّ تلك الدلالات لا تخرجُ عن بابٍ واحدٍ قائمٍ على التلو 

يريدُ الشاعرُ  ما استنطاقَ ( عنوانًا لهذا البحثِ الذي يحاولُ التتبيعالدلالةِ من معنى إلى معنى آخر حسب مقصدِ المتكلم، من هنا وقعَ اختياري على فن  )

. ص الشعري  اها الن   إضافتَه والتعبيرَ عنه في أنساقِه اللغوية، لتحقيقِ الأغراضِ البلاغيةِ وتوضيحِ الرؤيةِ الفكريةِ التي يتبن 

 والتحليلُ 
ُ
ا: المناقشة

ا
 ثالث

زَ الشعراءُ في العصرِ الأندلس ي ِ  ما شعراء صقلية،تمي  والتراكيبِ وسياقاتِها؛ لإبرازِ المقدرةِ اللغويةِ وتحقيقِ التأثيرِ  لاعبِ بالألفاظِ ومعانيها،بالت   ، ولاسي 

روالمقصود،  ِ
صَتْ لغتُهم من الغموض والتعقيد، وأخذوا يُعب 

َّ
ماتِ الفينةِ لأشعارِ هؤلاء الشعراءِ: "تخل ا في يقول الدكتور فوزي عيس ى في وصفِ الس  ن عمَّ

رَ فيها ولا إغراب، ومالوا إلى التلاعبِ بالألفاظِ تلاعبًا لطيفًا، وإلباس المعاني صورً  وعُّ
َ
ِ روح الحركةِ والحياةِ فيها" نفوسِهم بلغةٍ بسيطةٍ سهلةٍ لا ت

 
 وبث

ً
ا حية

ما3بتصرف( 272 – 261، 2007)عيس ى،  يين، ولا سي 
 
ية في كثيرٍ من قصائدِ الشعراءِ الصقل سُ هذه الظواهر الفن  الشاعر ابن حمديس الذي  ، ويمكنُ تلمُّ

ـي   االمعنى ثوبً  يُلبِسُ  ِ
ا اجديدً  افــن    لديهيثيرُ اهتمامَ المتلقي ويلفتُ انتباهَه، فبرزَتْ ، ينتقلُ فيه من دلالةٍ إلى أخرى؛ ممَّ

ُ
أنْ يتجاوزَ  التي تعني التتبيعِ  ظاهرة

سُ ذلك في نماذجَ شعريةٍ من ديوانِه، تت نوعُ حسبَ تنوعِ الموضوعِ الشاعرُ ذكرَ ما يريدُ إلى ما يتبعُه في الصفةِ وينوبُ عنه في الدلالةِ عليه، ويمكنُ تلمُّ

 ...واختلافِ الدلالةِ 

 جمالِ المحبوبة: -1
ُ
 وصف

لاعِ على أشعارِ القدماءِ، فسارَ في بعضِ قصائدِه على طريقتِهم وانتهجَ نهجَهم في أساليبِهم التعابنُ حمديس  يتميّزُ 
 
نَتْه من الاط

 
بيرية بثقافةٍ شعريةٍ مك

، فهو ف مُ مسلكَ الشعراءِ مثلَ امرئِ القيسِ والنابغةِ وبنائِهم الفني، وتجاوزَ في قصائدَ أخرى هيكلَ القصيدةِ وبناءَها الفنيَّ ي الغزلِ والوصفِ والمدحِ يترس 

ة  عنهم؛ لذلك قالَ عنه ابنُ دحي 
َ
ه يُحسنُ الأخذ

 
بكِ، مليحُ هـ(633) وعمرَ بنِ أبي ربيعة، فيُجهِزُ على أشعارِهم ويستعيرُ منها بل إن دُ الس  : "شاعرٌ جي 

 ال
ُ
ناولِ، رقيقُ حواش ي المعاني، عذبُ اللفظ"الاستعارةِ، حسنُ الأخذِ، لطيف لعَ  وقد، (54، 1955)ابن دحية،  تَّ

 
على أشعارِهم وعالجَها  ابنُ حمديس اط

نُ  ِ
ه يضم 

 
تُ أن

ْ
لاعي على ديوانِه لاحظ

 
نَ بعضَها في شعرِه، وعند اط  المحبوبةوضمَّ

َ
ما مدح الخلفاء والمل وصف وك، والخمرِ في الكثير من قصائدِ المدحِ ولا سي 

، عز 
ُ
ه في مدحِ يحيى بن تميم بن الم

ُ
 في قصيدةٍ  وذلك من ذلك قول

َ
نُها وصف ِ

)ابن  ، فيقول:على غرارِ غيرِه من الشعراءِ  عنقِها طولِ و ها جمالِ و  المحبوبةِ  يضم 

 [من الرمل] (95حمديس، د.ت، 

 على
ُ
رْط

ُ
نِها الق

ْ
ذ
ُ
ا من أ

َ
 لو هف

 

 

 

 

 
 حبلِها من بُعْدِ مهواه لطاحَ 

 
 القُ 

ُ
 بين الأذن وجِيدِ المرأة، فتكونُ بذلك بع رط

ٌ
 حين تكونُ هناك مسافة

ُ
نَ المرأة، وتزدادُ قيمتُه الجمالية

ُ
ذ
ُ
نُ أ ِ

 يُـزي 
ٌ
 مهوى القُ كما هو معروف

َ
رط، يدة

 أ
ٌ
ها جميلة  في الجمال، والشاعرُ هنا لم يقلْ إن 

ً
 عالية

ً
ــزُها ويدلُّ على بلوغها مرتبة ِ

 الجمال، بل ألمحَ إلى ذلك باستخدامِ وهذا ملمحٌ جماليُّ يُــمي 
ُ
ها فاتنة و إنَّ

قوط على حبلِ المرأة )وهو عاتِقُها( إلى التعبيرِ عن جمالِها تقنيةِ التتبيعِ  احَ ، ثم قال: )...للانتقالِ بسلاسةٍ من وصفِ القُرطِ وحركتِه حين السُّ
َ
( وفي لط

ك تسمعُ صوتَ سقوطِه على عاتِقِها 
ُ
ِ به، بل بِمَا هو تابعٌ له، هذه المفردةِ ما يجعل

لجمالِ قوامِها، فذهبَ إلى وصفِ طولِ الجِيدِ دونَ ذكرِه بلفظِه الخاص 

 ... من بُعْدِ مهواه(، 
ُ
 من هنا يمكنُ القول وهو قوله: )هفَا القُرط

ً
ت الشاعرَ على التعبيرِ عن جمالِ محبوبتِه دونَ ذكرِ ذلك مباشرة

َ
ة التتبيع أعان : إنَّ تقني 

 ألقَى بظلالِه على جماليةِ التعبيرِ وحُسْنِ تلقيه، في الس  
ٌ
بٌ في وصفِ المحبوبةِ، وهو وصف  وأضفَى عليه و ياق، وفي هذا الأسلوب تأدُّ

ً
أعطى البيتَ جمالا

 الإحساسَ بالحركةِ في وصفِ جمالِ المحبوبة.

سه عند بعضِ الشعراء السابقي ى به ابنُ حمديس يمكنُ تلمُّ
َ
 طولَ العنقِ وتمامَ الخلقةِ في وهذا المعنى الذي أت

َ
هم النابغة الذي أرادَ أن يصف

ُ
ل ن، وأو 

 العنقِ محبوبتِه فذكرَ القُ 
َ
ا يتبعُ وصف  كان مم 

ْ
؛ إذ

َ
 [من الطويل]( 81، 2005)الذبياني، : إلى ذلك فقالَ  ، ولم يسبقْهُ أحدٌ من الشعراءِ رط

ها
َ
 رِعاث

ُ
 الجبان

َ
 خاف

ْ
ت

َ
عَث

َ
 إذا ارت

 

 

 

 

 
قْ 
ّ
رُقِ ومَنْ يتعل

ْ
قَ يَف ِ

ّ
 عُل

ُ
  حيث

 
عاث وهو القُ   إذا لبستِ الر 

ُ
 لِبُعْدِ مسقطِه، وبُعْدُهُ دليلٌ على طولِ العنق، وهذا ملمحٌ جماليٌّ في المحبوبةِ فالمحبوبة

ُ
ه يخاف

 
، وقد تناولَ هذا رط فإن

 .وامرئِ القيسِ وغيرهما المعنى غيرُه من الشعراءِ مثل عمر بن أبي ربيعة

 تجاربَه مع الحسناواتِ وتعكسُ 
ُ
دَ على الحانات والأديرةِ وأن يغش ى مجالسَ قصائدُ ابن حمديس الغزلية  "أن يتردَّ

َ
 في صقلية

ُ
، فقد أتاحَتْ له الحياة

 
ُ
ات، واندمجَ مع الجواري والقيان، فجاءَ غزل  بالفتياتِ المسيحيَّ

َ
احرة، فاختلط  الس 

َ
رًا عن تجاربه مع اللهو والمجون، وأنْ يستمتعَ بأمسياتِ سرقوسة ِ

ه مُعب 

                                                 
ع الأدلة التي تؤكد هذا الحكم يمكن العودة إلى المصدر المذكور، وملاحظة اللغة السهلة والتلاعب بالألفاظ وإلباس المعاني ثوبً  - 3  ا فنيًا جديدًا للتعبير عن المقصود الكلامي.لتتبُّ
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 (313، 2007)عيس ى،  هذا اللون من النساء"
َ
، بل تجاوزَ ذلك وذكرَ ما يتبعُ هذا الوصف

ٌ
ها جميلة ه عن جمالِ محبوبتِه؛ التي لم يصرحْ بأن 

ُ
، من ذلك حديث

رَتْ على نفسِه وعينِه، فقال:
َّ
 لما أث

ً
 [من الكامل] (10ابن حمديس، د.ت، ) ويدلُّ عليه، فذكرَ أثرَها فيه، ولو لم تكنْ جميلة

 ملكَ القلوبَ هوى الحسانِ فقلْ لنا

 

 

 

 

 انتفاعُ جسومِنا بقلوبِه 
َ
 كيف

 
بُولِه

َ
ــرُ بحرُه بق

َ
 يَــزخ

ُ
وق

ّ
 والش

 

 

 

 

 ودبورِه وشمالِه وجنوبِه 

 
 وبنفس يَ القمرُ الذي أحيا الهوى 

 

 

 

 

ه بطلوعِه وغروبِه 
َ
 وأمات

 
 حَيْرَى مِنْ 

ُ
قِ نورِهوالعين

ُّ
 تأل

 

 

 

 

رَى مِنْ تضوّعِ طيبِه 
ْ
فسُ سَك

ّ
 والن

 
 في إحدى قصائدِه الغزليةِ 

ُ
 التي  وردَت الأبياتُ السابقة

ا
 فيها الشاعرُ إلى موضوعِه مباشرة

َ
ةِ  دلف ه رغمَ  لشد 

شوقِه إلى  شوقِه وحنينِه للمحبوبة، لكن 

 بل 
ً
من خلالِ أثرِها في نفسِه وعينِه، فهو  ى جمالِهاعل ودلَّ لها برموزٍ وإشاراتٍ خفيةٍ،  رمزَ اللقاءِ وحرقةِ فؤادِه بالحب، لم يصر حْ بذكرِ المحبوبةِ مباشرة

هها بالقمرِ الذي يُحيي الهوى ) ( حسبَ طلوعِه وغروبِه، كما يظهرُ أثرُ جمالها فيه عندما رق عنهيفت( ويُميتُه )الحبيستخدمُ القمرَ كإشارةٍ رمزيةٍ لها حينَ يشب 

صابُ عينُه بالحَيرةِ لروعةِ ما تشاهدُه من جمالِ المحبوبة، بل إنَّ نفسَه تسكرُ من طيبِ رائحتِها، وعندَ تحليلِ التتبيعِ في قو 
ُ
 ل الشاعر يتبينُ لنا ما يلي:ت

ما اختار أن يرمزَ لها بصورةِ بنفس ي الحبيبةتجاوزَ الشاعرُ ذكرَ المحبوبة فلم يقل: ) -1
 
 ها تشبهُ القمرَ ، فهي لشدةِ جمالِ القمرِ  ( وإن

ٌ
، وهي صورة

ٍ عند ابن حمديس تحركُ الأحاسيسَ والوجدانَ حين يحيي هذا القمرُ )
ها ذاتُ تأثيرٍ نفس ي   سبقَه إليها بعضُ الشعراء، لكن 

ٌ
( الحبَّ عند المحبوبةتقليدية

ن على ثباتِ واستقرار أثرِ القمرِ أحيا، أماتهلحبُّ عند غيابِه، وقد استخدم لتأكيد هذا التأثير الفعلين الماضيين )طلوعه، ويموتُ ا
َّ

ين يدلا
َ
( اللذ

 ه.)المحبوبة( في نفس الشاعرِ، ويرهصُ كلٌّ منهما للحديث عن الأثرِ الآخرِ في عينِه ونفسِ 

ه الآنَ يُظهرُ تأثيرَ القمرالصورةِ الرمزيةِ للمحبوبة )يواصلُ الشاعرُ في البيتِ الذي يليه بناءَ  -2  عن (، لكنَّ
َ
ث ها على العينِ والنفسِ، فبعدَ أن تحدَّ

( ِ
قِ نورِ القمرِ )اإحياء الهوى وإماتتهتأثيرِها على علاقةِ الحب 

 
 بتأل

ٌ
رة ِ

 
ها تشلمحبوبة( ينتقلُ لبيانِ تأثيرِها على الحواس  الأخرى، فالعينُ متأث تعلُ أو (، وكأن 

ا يعني أنَّ ال رٍ أو نشوةٍ بسبب العطرِ أو الطيبِ الذي يفوحُ منها، ممَّ
ْ
ق، كما أنَّ النفسَ في حالةِ سُك

 
اء هذا التأل جُ جر   تتوه 

ً
عينَ والنفسَ لا تعيشان حالة

، بل 
ً
قِ نورِ المحبوبةِ وانتشارِ عبيرها.هما عادية

ُّ
 في حالةٍ من الاضطرابِ والانفعالِ بفعلِ تأل

رُ عن جمالِها من خلالِ الحديثِ عن تأثيراتِها الرمزيةِ على العينِ و  ، بل يعب 
ً
 صراحة

َ
ِ ما سبقَ لا يذكرُ المحبوبة

ا يبرزُ والشاعرُ في كل  فس والحب، ممَّ الن 

 من التأثيراتِ المتر 
ً
 من التصريحِ المباشرِ، ليبني سلسلة

ً
 التتبيعِ كوسيلةٍ في استخدامِ الرمزيةِ بدلا

َ
ِ الشاعرِ العينِ والنفسِ، مُظهرًا أهمية

ابطةِ على حواس 

تها وطيبِ نشرِها
 
كرِ الروحي، وهذا بفعلِ جمالِها ورق جِ والس  ه في حالةٍ من التوه 

ُ
حيي مشاعرَ الشاعرِ وتجعل

ُ
 ت
َ
 كيف أنَّ المحبوبة

َ
الشاعرِ  ، وهذا يُثبتُ براعة

ه يقرطسُ أغراضَ المعاني ويغوصُ في بحرِ الكلام.  عنها ابنُ بسام في أنَّ
َ
ث  التي تحدَّ

ز به ابنُ حمديس وصفَه جمالَ محبوبتِ  ه ماءٌ عذبٌ ولعلَّ من الإبداعِ الذي تميَّ
 
تِنَ بها وبعذوبةِ رضابِ أسنانِها، وكأن

ُ
ه ف ها الدقيقة، حتى أنَّ

َ
ه وتفاصيل

 [من الرمل] (82)ابن حمديس، د.ت،  يرتوي به أكثرَ من الماءِ القراحِ؛ لذلك نراه يقولُ في وصفِ جمالها:قراحٌ، بل هو 

 والليلُ ممدودُ الجناحْ 
ْ
ت

َ
 طرق

 

 

 

 

 
ا بالشمسِ في غيرِ صباحْ   مرحبا

 
 ألثمُ الدّرَّ حص ىا ينبعُ لي

 

 

 

 

 
ا فيه التياحْ   بزلًلٍ ناقعا

 
لَ الشوقِ بما

َ
ل
ُ
 وأروّي غ

 

 

 

 

 
 م يكنْ في قدرةِ الماءِ القراحْ ل

 
ه على موضوعِ الغزلِ  وهنا

َ
ه لأجلِه،أيضًا بنى ابنُ حمديس قصيدت

َ
 قصيدت

َ
قِ قلبه بالمحبوبةِ وافتتانِه بجمالِها،  الذي أنشأ

 
 البيتِ الأولِ يعبرُ عن تعل

ُ
فمنذ

رُ عن  ِ
 إلى ما يدلُّ على جمالِها ويُعب 

ُ
ه يأبَى التصريحَ بذلك فيلجأ ه هنا في إظهارِ الشمسِ لكنَّ

ُ
ةِ وضاءَتها وروعةِ مطلعِها، وتبرزُ قدرت ها شمسٌ، لشد  حُسْنِها بأنَّ

قٌ في خيالِ الشاعرِ، معتمدًا في ذلك في غير صباح( في غير وقتها )المحبوبة) ِ
ه حاصلٌ ومتحق   أسلوبَ التتبيع( وهو أمرٌ مستحيلٌ، لكن 

َ
، الذي منحَه القدرة

ا وبهاءً، بل زادَ الأمرَ بأنْ جعلَ على عدمِ البوحِ باسمِ 
ً
ها كالشمسِ إشراق

َ
ها في  المحبوبةِ بل صرَّحَ بما يتعلقُ بها من الجمالِ ويتبعُها في الصفةِ حين جعل

َ
 إشراق

 .غيرِ وقتِها

ة الثمينةِ، فهو كالماءِ  ثمَّ انتقلَ في البيت الثاني ي  ر  زُ الشاعرُ على  إلى وصفِ الزُّلالِ النابعِ من بينِ أسنانِها الدُّ ِ
 
خور، وهنا يرك افي ينبعُ من بينِ الص  الص 

ة جمالها. قه بالمحبوبةِ وشد 
ُّ
 تدلُّ على تعل

ٌ
 جمالية

ٌ
ه، وهي صفة

َ
 أثرِ الماءِ الزُّلالِ الذي يروي ظمأ

دُ  وفي البيتِ الثالثِ  ِ
 
 تفوقُ ما وردَ سابقًا بأنَّ الماء الزُّلالَ النابعَ من بينِ أسنانها اللؤلالشاعر يؤك

ٌ
ؤيةِ يروي شوقَ الشاعرِ ويطفِئُ لهيبَ روحِه، وله قدرة

رَ عن جمالِ  ِ
 الماءِ العذبِ، والشاعرُ حين أتى بهذا التصويرِ العجيبِ وأثره على نفسِه أراد أن يعب 

َ
لِ قدرة ِ

 لا تحصلُ إلا للمتأم 
ٌ
ها وافتتانِه بصفاتِها، وهي صورة



 التتبيعِ في شعرِ ابنِ حمديس.
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 لتفاصيلِ المحبوبةِ الدقيقةِ.

 اب
ُ
ه في الأبياتِ السابقةِ تحتَ جنحِ الليلِ، تزورُه اليومَ رغمَ الخوفِ من عيونِ المراقبين الذين يترصمحبوبة

ْ
 التي زارَت

ُ
دُونها، كما نِ حمديس الجميلة

 
ُ
  تخاف

ُ
لَ بها، ويمنحَها الأمانَ بعيدًا عن عيونِ من الذيبِ  الظبية  ، فينبري هو ليتغزَّ

ُ
ه على البناءِ مطلعِ القصيدةِ هم بكلماتِه الغزليةِ الرقيقةِ منذ

َ
، معلنًا ثورت

ِ كما فعلَ في القصيدةِ السابقةِ، فيقول:
 [من السريع] (6)ابن حمديس، د.ت،  الفني 

 على الخوفِ من رقيبِ 
ْ
 زارت

 

 

 

 

 بذيبِ  
ْ
 كظبيةٍ رُوّعَت

 
 في بياضِ لونٍ 

ٌ
 كافورة

 

 

 

 

 في ذكيِّ طيبِ  
ٌ
 ومسكة

 
ا كان التتبيعُ قائمًا على 

 
ٍ وهو "لم

)ابن رشيق،  أن يريدَ الشاعرُ ذكرَ ش يءٍ فيتجاوزُه ويذكرُ ما يتبعُه في الصفة وينوبُ عنه في الدلًلة"أمرٍ أساس ي 

نا نرى ابن حمديس  (313، ص 1، ج1981
 
اصعِ،قد فإن لِ بها، واستخدمَ الكافورَ للدلالة على البياضِ الن  تغزَّ

ُ
والمسكَ  اعتمدَ هذا المبدأ للتعبيرِ عن جمالِ الم

( 
َ
بةللدلالةِ على الرائحةِ الطيبة والزكية، وبذلك يتجاوزُ الشاعرُ الصفة (، وعند الكافور والمسك( ويكتفي بذكرِ ما يدلُّ عليهما )البياض، الرائحة الطيِّ

 في البيتين السابقين يمكنُ القولُ: التتبيعِ  تحليلِ 

 في بياضِ لونٍ ) -1
ٌ
بُ الريحِ، والكافورُ من أخلاطِ الطيب"( الكافور: "نباتٌ له نورٌ كافورة ِ

)ابن  أبيضُ كنور الأقحوانِ؛ والكافورُ عينُ ماءٍ في الجنةِ طي 

فَرَ(2016منظور، 
َ
لِ بها، ف، ك تغزَّ

ُ
ستخدَمُ في العطورِ والمستحضراتِ، والشاعرُ في هذا السياقِ أرادَ أن يعبرَ عن بياضِ الم

ُ
 بيضاءُ ت

ٌ
لم يذكرْه ، فهو إذنْ مادة

 با
َ
 التتبيعِ حين يتجاوزُ ذكرَ البياضِ إلى ما يدلُّ عليه وهو للفظِ المباشرِ، بل استخدمَ الكافورَ؛ لِم

ُ
قُ مبدأ اصعِ، وبهذا يتحق  ِ الن 

ا يوحي به من البياضِ النقي 

 الكافور.

 في ذكيِّ طيبِ ) -2
ٌ
يه المشموم"ومسكة ، فهو إذن من الروائحِ الطيبةِ ، مَسَكَ(2016)ابن منظور،  ( "المسكُ: ضربٌ من الطيب، وكانت العربُ تسم 

رُ عنها وهو )المسك(، يُستخدمُ في المستحضراتِ والعطورِ، والشاعرُ هنا يرمزُ به إلى رائحتِ  ها الطيبة، فيتجاوزُ ذكرَ صفةِ الطيبِ ويكتفي بما يرمزُ لها ويُعب 

 من صور التتبيع، يحيلُ الشاعرُ بها إلى 
ٌ
 الرائحةِ الطيبةِ من خلالِ المسك.وهذه صورة

لَ بهما إلى ما يريدُه، وهي رائحتها طيبة –بيضاء : الشاعرُ لم يقلْ: )نقول  ،ما سبق عبر   مثل الكافورِ والمسكِ، ليتوصَّ
ً
( بل استخدمَ صورًا محسوسة

دةِ التي قصدَ الش ها تنطوي على معانٍ ذاتِ علاقةٍ بالصفاتِ المجر  ، لكنَّ
ٌ
ها للمتلقي، وفي هذا تمازجٌ بين المعنى والذوق الحس ي أشياءُ ملموسة

َ
اعرُ تبليغ

 وثراءً لغويًا، ولبيان أثرِ تلك الجميلةِ فيه نراه
ً

صَّ جمالا  الشاعر، ويمنحُ النَّ
ُ
زُ به محبوبة ا رفيعًا تتمي   وحس 

ً
)ابن في السياقِ اللاحقِ يقولُ:  يعكسُ جمالا

 [من السريع] (6حمديس، د.ت، 

 تروّ 
ْ
 ي غليلَ صبٍّ كادت

 

 

 

 

 فؤاده منه في لهيب 

 
 من ثغبٍ باردٍ حصاهُ 

 

 

 

 

نيب 
ّ
 منظم اللؤلؤ الش

 
 منه

ُ
 حتى إذا ما طمعْت

 

 

 

 

 بحَسْوةِ الطائرِ المريبِ  

 
 فقل في طلوعِ شمسٍ 

ْ
ت

ّ
 ول

 

 

 

 

 قد أخذت عنه في الغروبِ  

 
 اللقاءِ منها

ُ
 زمان

َ
 كان

 

 

 

 

 أقصرَ من جلسةِ الخطيبِ  

 
 المدح: -2

 قصائدَ  قصائد المدحِ  بعضابنُ حمديس في  يسيرُ 
ُ
؛ إذ يبدأ ه المدحيةِ بالغزلِ أو ذكرِ الحبيبِ على نهجِ غيرِه من الشعراء السابقين في المدحِ التقليدي 

هم
َ
ن ذلك مَدْحُه للمعتمدِ بن لحديثِ عن صفاتِ ممدوحِه التي أرادَها، مل ، ثم ينتقلُ بعد ذلكإليه ومجالسِ الخمر؛ ليستميلَ قلوبَ السامعين وعقول

ا له بالفضلِ وكثرةِ العطاءِ، فيقولُ 
ً
 له بالإحسان، لذلك نراه كثيرَ المدحِ له مُعترف

ٌ
)ابن حمديس، د.ت، :  في مطلعِ القصيدةِ عباد، فهو مُقِرٌّ بفضلِه معترف

 [من الرمل] (138

مَ مُذابِ الجسدِ 
ْ
 سُق

ْ
 أنكرَت

 

 

 

 

 
رُدِ 

ُ
 وهو من جنسِ عيونِ الخ

 
 فالدمعُ في وجنتِها

ْ
ت

َ
 وبك

 

 

 

 

 
دي

ّ
لِّ في الوردِ الن

َّ
 كجُمانِ الط

 
 
ا
 ما الذي يُبكي بحزنٍ ظبية

 

 

 

 

 
 مقلتها بالأسدِ 

ْ
ت

َ
 فتك
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 في خزفٍ 
ْ
ت

َ
ق ِ
ّ
 ما عُت

ْ
ت

َ
ق ِ
ّ
 عُت

 

 

 

 

 
 برداءِ القارِ فيه ترتدي

 
ى جسمَها لً روحَها

َ
 أبل

ُ
 حيث

 

 

 

 

 
 مَرُّ أيامِ الزّمانِ الجُدُدِ 

 
اد، فلا يُصر حُِ باسمِ  إلى أنْ   (140)ابن حمديس، د.ت، ه بل يذكرُ صفاتِه وما يدلُّ عليه وينوبُ عنه، فيقول: يصلَ إلى مقصدِه في مدحِ المعتمد بن عب 

 [من الرمل]

 مَنْ حمَى الإسلامَ مِنْ طاغيةٍ 

 

 

 

 

 
قعدِ 

ُ
 منه في المقيمِ الم

َ
 كان

 
 ذو يدٍ حمراءَ من قتلهمُ 

 

 

 

 

 
 بيضاءُ اليدِ  وهي عندَ اللِ 

 
 تقتدي الأملاكُ في العدلِ بهِ 

 

 

 

 

 
 وهو فيه بأبيهِ يقتدي

 
 إذا

َ
 وهصورٌ يغرسُ القِرْن

 

 

 

 

 
 الأجردِ 

َ
 فوق

َ
دَ المرهف  جرَّ

 
ه على نهجِ الشعراءِ السابقين بالتغزلِ بالمحبوبةِ غرضِ المدحِ موضوعُ الأبياتِ السابقةِ قائمٌ على 

َ
اد، لكنَّ الشاعرَ افتتحَ قصيدت هٌ للمعتمدِ بن عب  ، موجَّ

 وعشرين بيتًا شعريًا، إلى أنْ وصلَ إلى غرضِه الرئيس وهو مدحُ المعتمدِ ب
ً
قةِ، واستمرَّ في هذا أربعة عتَّ

ُ
تي نِ عباد، فذكرَه بصفاتِه الوالإشادةِ بالخمرةِ الم

 والمعاني توظيفًا بلاغيًا دلَّ بهمبدأ التتبيعِ تدلُّ عليه، مُتجاوزًا ذكرَ اسمه إلى ذكرِ ما يدلُّ عليه، وهو ما يتفقُ مع 
َ
 الألفاظ

َ
ف

َّ
على ممدوحِه، فلم  ا؛ إذ وظ

اد بشكلٍ مباشرٍ، بل اكتفى بتعدادِ صفاتِه ومميزاتِه التي تدلُّ عليه، فهو قويٌّ له دورٌ في حماية الإس غاةِ المعتدين، يذكرِ اسمَ المعتمدِ بن عب 
ُّ
لامِ من الط

ه يحمي الإسلامَ، واستخدمَ لذلك الاسمَ الموصولَ )
 
رَ عن قوته بأن ث عنه، ويحتاجُ إلى جملةِ الصلةِ بعدَه  ( الذي يش يمَنْ وقد عبَّ تحدَّ

ُ
بالإبهامِ وعظمةِ الم

 الفعل الماض ي )حمى الإسلام)
َ
ف

َّ
ة الممدوح حمى( ليتضحَ المعنى وينجلي الإبهامُ عنه، كما وظ ، ولإظهارِ قو 

ً
سلكَ ( للدلالةِ على تحققِ وثبوتِ الحمايةِ فعلا

 ممدوحِه م الشاعرُ مسلكَ التضاد
َ
 ليُظهرَ قوة

ُ
عرَف

ُ
ِ وظلمِه، والأشياءُ كما هو معلومٌ ت

 الإسلامِ كانتْ من طغيانِ العدو 
ُ
 بطغيانِ عدوه، فحماية

ً
قارنة

ها، فيتضحُ المعنى وينجلي الموقف  .4بضد 

 بدماءِ الأعداءِ في أرضِ المعركةِ، 
ً
بة تْ يدُه مخضَّ

َ
، لكنَّ يدلُّ على قوتِه في مقارعتِهم ممّاولما كان المعتمد بن عباد قويًا يضرب الأعداء بيدٍ من حديد كان

 البياض، وبياضُ اليدِ يدلُّ عل
ُ
ها عندَ الله بيضاءُ ناصعة خها بدماءِ الأعداءِ، إلا أنَّ

ُّ
حُ أنَّ هذه اليدَ رغمَ تلط  الشاعرَ يوض 

ْ
ها لم تتلوث ى نقائِها وصفائِها وكأنَّ

 حتى 
ً

ه كانَ عادلا   في مقارعةِ الأعداء،بالآثامِ أو ظلمِ الناس، وهذا يعني أنَّ
ْ
هُم  وهو ما أتى به في البيتِ الذي يليه، إذ

َ
ل
َ
، بل قات

ً
لمًا أو إساءة

ُ
لم يَعْتَـدِ عليهم ظ

 لغيره من الملوكِ في 
ٌ
، والشاعرُ يسوقُ الدليلَ على ذلك في البيتِ الذي يليه، فهو قدوة  تقتدي المالعدلِ والإنصافِ وواجَهَهُم بالحق 

ْ
لِ كُ به في العدلو ، إذ

 العدلَ عن أبيه فهو به يقتدي.
َ
 والإنصافِ، وقد ورث

ه عن ممدوحه المعتمد بن عباد بأنه )
َ
ه أسدٌ  ، هَصَرَ(2016)ابن منظور،  (، والهصورُ هو الذي "يَكسِرُ ويُميلُ"هصورٌ ثم ختمَ الشاعرُ حديث

 
فكأن

، هم بسيفِه الحاد 
ُ
ه في الحربِ، فيبطشُ بهم ويقتل

َ
ه وهي صفاتٌ تدلُّ على قوةِ وبطولةِ الممدوحِ ابنِ عبّاد يفترسُ ويكسِرُ أقران

َ
ق ، وتعكسُ شجاعتَه وتفو 

( 
َ
 المشبهة

َ
ار.هصور في المعركة، والشاعرُ استخدمَ الصفة ِدُ لهم سيفَه البتَّ

 ( للدلالةِ على صفةٍ ثابتةٍ في الممدوح، فهو دائمُ الافتراسِ لأقرانِه من الأعداءِ يُجر 

 

 المتبوع )المعنى الثاني( بع )المعنى الأول(التا نسقُ التتبيع

شجاعتِه مَدْحَ حَ قوةِ المعتمدِ و دْ قصدَ مَ  الدفاع عن الإسلام حمى الإسلام من طاغية

 الناسِ )عادل(، وهو في الحربِ 
َ
ومكانتِه بين

 أسدٌ مفترسٌ.

 إمام في العدل تقتدي الأملاك به في العدل

 أسد مفترس هصور 

 

ا في سلوكِه مسلكَ التتبيع الشاعرُ : لقد كانَ نقول وفي الخلاصة 
ا
ق
َّ
ه على رسمِ صورةٍ بديعةٍ للممدوح، عندما تجاوزَ اسمَه وانتقلَ  موف

َ
الذي أعان

 هصورٌ للحديثِ عن صفاتِه وما يدلُّ عليه، 
ٌ
ه في الشجاعةِ ليث

َّ
 .فهو حامي الإسلام والمدافعُ عنه، وهو في العدلِ نبراسٌ يُهتدَى به، كما أن

ه يعلنُ براعتَه الشعر 
 
، وكأن

ً
 إلى موضوعِه مباشرة

ُ
ية في رفضِ تلك ونجدُ ابنَ حمديس في قصيدةٍ أخرى يتجاوزُ هيكلَ القصيدةِ العربيةِ أيضًا، فيدلف

                                                 
رنا بالثنائيات الضدية - 4

ّ
، تقول التي تعني: أن تتقابلَ الأضدادُ التي تتمايزُ بها الأشيا هذا يذك

ُ
"يعتمدُ الفكرُ بعامةٍ في نشاطِه على د.سمر الديوب:  ء، وتتضحُ المعاني، وتنجلي العواطف

ى بالفلسفةِ الجدلية أو الديالكتيك، فتجتمعُ في النفس البشر   فيالثنائياتِ الضدية، وحوارِ الحدود المتقابلة والمتباينة، وهو ما يُسمَّ
ً
ها كامنة  يمكنُ عدُّ

ٌ
أغوارِ  ية ثنائياتٌ ضدية

 الأثرِ في حركاتنا وسكناتنا. 
ُ
 واضحة

ٌ
 غريزة

ُ
 (.379، ص1، وصليبا، د.ت، ج4، ص2009: )الديوب، ينظرالنفسِ الإنسانية، فالحياة
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ِ بن ي
ه في وصفِ ممدوحِه أبي الحسن علي 

ُ
، فينطلقُ لسان قِ قلبِه بما هو أجلُّ وأحبُّ

ُّ
ه، لتعل  مطلعِ القصيدة:المقدماتِ التي لا تهمُّ

ُ
)ابن حمديس،  حيى منذ

 [من الكامل] (147 -145د.ت، 

ي يداك سرائرَ الأغمادِ   فش ِ
ُ
 ت

 

 

 

 

 
 لقطافِ هامٍ واختلاءِ هوادِ 

 
ا  عدُّ مفاخرا

ُ
 ملكٌ مفاخرُه ت

 

 

 

 

 
 لمآثرِ الآباءِ والأجدادِ 

 
ما

ّ
 قواعدُ مُلكه فكأن

ْ
ت

َ
 ثبت

 

 

 

 

 
 أرساهُ ربُّ العرشِ بالأطوادِ 

 
 راحَ أو اغتدى

ُ
 وطريدُه من حيث

 

 

 

 

 
 في قبضةٍ منه بغيرِ طرادِ 

 
بِ الذي

َ
ق
ُّ
 يضعُ الهِناءَ مواضعَ الن

 

 

 

 

 
 مواضعَ الأحقادِ 

َ
 يضعُ السّنان

 
ا عظيمًا من الفخر والمجدِ الموروثِ عن 

ً
ه ليس صاحبَ إنجازاتٍ فحسب، بل هو قائدٌ يحملُ تاريخ

 
الآباءِ والأجداد، الشاعرُ هنا يمدحُ أبا الحسن بأن

ى دعائمَ سلطانِه بدعمٍ وتأييدٍ من الله )  ملكِه حتى كأن  طريدَه أينما ذهبَ بين يدَيه وفي قبضتِه، وموضعُ ربّ العرشوقد أثبتَ وأرس َ
ُ
(، واتسعتْ رقعة

ه: )
ُ
 التتبيعِ بجلاءٍ ووضوحٍ قول

ُ
 الاستشهادِ في الأبيات السابقةِ والذي تظهرُ فيه تقنية

ُّ
بِ مواضعُ الن
َ
 .5(ق

 
ً
 صورة

ُ
ف ِ

 
عاملِ مع الأمور، ويُوظ صر ف والت   للملكِ أو الممدوحِ في كيفيةِ الت 

ً
 مثالية

ً
ح فيها مقصودَه؛ في الأبياتِ السابقةِ يرسمُ الشاعرُ صورة ِ

 يوض 
ً
رمزية

(2016)ابن منظور،  فالهِناء: "ضربٌ من القَطِران"
َ
قب: بفتحِ القافِ وسكونها "القط، هَنَأ  من الجَرَب، وقيل: هي أولُ ما يبدو من الجَرَب"، والنَّ

ُ
 عُ المتطرفة

قَبَ(2016)ابن منظور، 
َ
 القطران والنقب بمدح الممدوح؟، ن

ُ
 ، فما علاقة

 التتبيعِ التي اعتمَدَهَا الشاعرُ في ا بعدَ تفسيرِ المفرداتِ السابقةِ في قولِ ابنِ حمديس
َ
زُ تقنية ِ

ا يريدُ،ينجلي ش يءٌ من الغموضِ الذي يُمي   لتعبيرِ عمَّ

ه و 
 
فةِ ويرمزُ له يريدُ التعبيرَ عن سدادِ رأي أبي الحسنِ وحكمتِه في التعاملِ مع الأمور يظهرُ أن ، فيتجاوزَ المعنى المباشرَ ويدلُّ عليه بما ينوبُ عنه في الص 

اها إلى المواضعِ السليمةِ، أي: يعالجُ مكانَ الإصابةِ  :أقولُ  ولتوضيحِ الأمرِ في الدلالةِ،  إنَّ الطبيبَ يضعُ علاجَ القطرانِ في مواضعِ الجَرَبِ فقط ولا يتعدَّ

بَه على شخصيةِ ممدوحِه أبي الحسن الذي يظهرُ بحنكتِه كالطبيبِ يستخدمُ الدواءَ في معالجةِ 
َّ
 هذا المعنى ورك

َ
رضِ مواضعِ الم فقط، وابنُ حمديس أخذ

ا يدلُّ على شخصيتِه في إصلاحِ الأمورِ ودَهْنِ المعطوبِ أو الذي يحتاجُ إلى علاج، فهو يعالجُ المشاكلَ أو العيوبَ في الم جتمعِ كما يُستخدمُ القطرانُ فقط، ممَّ

 لعلاجِ الجربِ.

محِ في مك عُ بالقوةِ؛ لذلك نراه أيضًا يضعُ رأسَ الر   إلى سدادِ رأيه يتمتَّ
ً
ه ليتعاملَ مع العداوات وهو إضافة

َ
ت انِ الكراهةِ والعداء، كما يستخدمُ قو 

ِ الخلافاتِ والقضاءِ على العداواتِ، 
نَه اُلله له في الأرض في حل 

َّ
رسمِ صورةٍ متكاملةٍ وقد ساعدَ التتبيعُ الشاعرَ في والأحقاد، ويعتمدُ على سلطانِه الذي مك

ة أبي الحسنِ التي تمزجُ بين العلا  ة في معالجةِ الأمور، وهو ما قصدَه الشاعرُ وأرادَ التعبيرَ عنه في هذا السياق.عن شخصي   جِ وسدادِ الرأي، والقوةِ والشد 

 مع 
ً
 على وعند النظر في البنيةِ التركيبيةِ لهذا النسقِ اللغوي نرى أنَّ الشاعرَ بنَى أسلوبَه على انسجامِ اللفظةِ في موضعِها متوافقة

ً
السياقِ، قائمة

 الانسجامَ الصوتيَّ يضع، مواضعئيةٍ ترادفيةٍ تتعلقُ بمدلولاتٍ معينةٍ، وذلك في قوله: )ثنا
ً
رَتْ مرتين في البيتِ الواحدِ، محققَة بعيدًا عن  6( والتي تكرَّ

 ِ
حينَ قابَلَ بينَ مَنْ يضعُ دواءَ القطران في موضعِ التعقيدِ والإغرابِ في الألفاظ، وهذا البناءُ اللفظيُّ القائمُ على التكرارِ ساعدَه على تحقيقِ البناءِ المعنوي 

مْحَ مواضعَ الحقدِ والكراهيةِ، ليدلَّ على سدادِ رأي الممدوحِ وحكمتِه في إصلاحِ الأمور. رَضِ، ومَنْ يضعُ الرُّ
َ
 الجَرَبِ أو الم

ه على الاحتذاءِ ويسيرُ على طريقةِ كلِهامنهجِ القصيدةِ العربيةِ وهيويعودُ ابنُ حمديس في قصيدةٍ أخرى من قصائدِ المدحِ إلى 
َ
، فيبني قصيدت

 
ً

ه، وصولا
َ
)ابن   إلى غرضِ المديح، فيقول:الجاهليين في بدءِ المطلعِ بتذكرِ المحبوبةِ ومواضعِ ديارِها والحيواناتِ البريةِ فيها، والخمرةِ التي أسكرَتْ قلبَه وعقل

 [من الكامل] (371حمديس، د.ت، 

 

 

 

                                                 
ة: - 5 مَّ ِ

 هذا يذكرنا بقول دريد بن الص 

ه
ُ
 تبدُو محاسن

ا
لً ِ

ّ
بذ

َ
 مُت

 

 

 

بِ           
ْ
ق
ُّ
 يَضَعُ الهِناءَ مواضعَ الن

ة،  ينظر:  م   (.  44م،1985)ابن الص 
رها تهدف إل إبراهيم أنيسيرى الدكتور  - 6

ُّ
ر، والأصواتُ في تأث

ُّ
ى نوعٍ من المماثلة أو أنَّ "مجاورة الأصوات بعضها بعضًا في الكلام المتصل هي السرُّ فيما يصيبُ بعضَ الأصواتِ من تأث

، 1980، وهلال، 178، ص1975: )أنيس، ينظرأو المخارج، ويمكنُ أن يسمى هذا التأثر بالانسجام الصوتي بين أصوات اللغة".  المشابهة بينها؛ ليزدادَ مع مجاورتها قربُها في الصفات

 (.310ص
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قلِ  وردُ الخدودِ و 
ُ
 نرجسُ الم

 

 

 

 

 
 عَدَلً بسامعتي عن العذلِ 

 
 ومواردُ الرّشفاتِ مُروِيَتِي 

 

 

 

 

 
لي

َ
ل
ُ
 غ

ٌ
 المياهُ مثيرة

ُ
 حيث

 
 
ٌ
كَ في اللحظاتِ خاذلة

ْ
ت
َ
ل
َ
 خذ

 

 

 

 

 
جَلِ 

َ
 في الِإجْلِ ترسلُ أسهمَ الأ

 
 [الكاملمن ]( 374)ابن حمديس، د.ت، : فيقولُ مدحِ المعتمدِ بنِ عبّاد إلى أن يصلَ إلى 

ا برشاءِ صعدَتِه   يا ماتحا

 

 

 

 

 
 البطلِ 

َ
ةِ مهجة

َّ
 الأسن

َ
 بين

 
 
ا

لا
َ
ق
َ
عنَ مُعت

ّ
 الط

ُ
 رمحٌ يروق

 

 

 

 

 
لِ 

َ
ق
َ
ِ غيرِك غيرَ مُعت

ّ
 في كف

 
اد ويصفُه بالبطولة والشجاعةِ في المعركة، ولبيانِ ذك ينبغي النظرُ في معاني المفرداتِ، ف هنا الشاعرُ  لو يمدحُ المعتمدَ بنَ عب  بُك رشاءَ الد 

ْ
تْحُ: "جَذ

َ
الم

ا إذا نزَعَه"
َ
زْعِ، يقال: متحَ الماءَ يمتَحُهُ مَتْحً

َّ
تْحُ: كالن

َ
 بيدٍ على رأس البئر، وقيل: الم

ُ
شاء: "الحبلُ"، مَتَحَ(2016)ابن منظور،  يمُدُّ بيدٍ وتأخذ )ابن منظور،  ، والر 

2016)
َ
أ
َ
 أص، رَش

ُ
اد ينزعُ بآلتِه الحربيةِ روحَ البطل وقلبَه، ، صَعَدَ(2016)ابن منظور،  غرُ من الحربةِ"، والصعدة: "نحوٌ من الآلةِ، والآلة ، فالمعتمدُ بنُ عب 

ِ شجاعةٍ وقوةٍ رافعًا آلتَه الحربي
 المعركةِ بكل 

َ
 وسط

ُ
اد يقف ماحِ بدقةٍ وإحكامٍ، وكأنَّ المعتمدَ بنَ عب   لاقتناصِ روحِ العدو، وقدويقتنصُها من بينِ الر 

َ
 ة

 على اسمِ الفاعل )
ً
 قائمة

ً
 تعبيرية

ً
ا يدلُّ على أنَّ المعتمدَ ( التي تدلُّ على مَنْ يقومُ بالفعلِ، ماتحاستخدمَ الشاعرُ لبيانِ ذلك بنية ه  ممَّ ِ

يمتحُ أو ينتزعُ روحَ عدو 

 بآلتِه الحربيةِ من بين الرماحِ المتراميةِ في المعركة .

 لا يفلتُ منه أو يخرجُ من يدِه، بينما لو كانَ  يتابعُ مدحَه بأنَّ وفي البيت الثاني 
ُ
الرمحَ في يدِه يكونُ في أقوى حالاتِه، يمسكُ به بإحكامٍ شديدٍ، بحيث

لاحِ ببراعةٍ واحترافيةٍ لا يستطي  المعتمدِ على استخدامِ الس 
َ
ا يعكسُ قدرة قةِ، مم  بها، ولا يوازيه  عُ غيرُه الإلمامَ في يدِ شخصٍ آخرَ فلن يكونَ بنفسِ القوةِ والد 

ِ بينَ )
ِ والتضاد 

 على التقابلِ اللغوي 
ً
 قائمة

ً
 فنية

ً
قَ شيئًا من الانسجامِ معتقل، غير معتقلفي هذه المهارةِ، ولبيان ذلك استخدم ابنُ حمديس بنية ا حقَّ (، ممَّ

محِ في يدِ ابنِ عبا  د، وضعفِه في يدِ غيرِه.والتوازنِ الصوتي، الذي يحركُ الذهنَ لإجراءِ مقابلةٍ بينَ قوةِ الر 

 التتبيعِ والشاعرُ في البيتين السابقين استخدمَ 
َ
فتجاوزَ ذكرَ الممدوحِ إلى ما يدلُّ عليه وينوبُ عنه في الصفةِ، فهو لم يُصر حْ بذكرِ المعتمدِ بن  تقنيّة

 في استخدامِ أسلحةِ الحربِ، بل تجاوزَ ذلك وذكرَ ما يشيرُ إليه بشكلٍ غيرِ مباشرٍ، من خلالِ ق
ٌ
ه شجاعٌ مِقدامٌ مُحترف

 
اد، وأن درتِه على استخدامِ عب 

، وإحكامِ الرمحِ في يدِه، ليدلَّ على الصفةِ المميزةِ له وهي الأسلحةِ الحربيةِ   في المعركة واقتناصِ روحِ العدو 
ُ
 والقوة

ُ
، فهو يريدُ التعبيرَ عن قوةِ الإتقان

رُ عن قوةِ وبسالةِ ممدوحِه في المعركةِ بأسلوبٍ بديعٍ؛  ِ
لذلك فهو يدعو له في نهاية المعتمد في المعركة، واستخدمَ لذلك دلالاتٍ توحي بالمقصودِ، وتعب 

كِ فيقول:
ْ
ل
ُ
 [من الكامل]( 374)ابن حمديس، د.ت،  القصيدة بدوامِ الم

 لها
َ
 لك الدّنيا ودُمْت

ْ
 دامَت

 

 

 

 

 
ك كلَّ ذي مِيَلِ 

ُ
أقامَ سيف  و

 
هد واليأس: -3  الزُّ

، خمدَتْ فيه الجذو الشاعرُ ابنُ حمديس بعدَ أن تقدّمَت به السنون 
ُ
بَته الغربة  من الزمنِ في ، وشيَّ

ً
 لا وطنَ ولا شبابَ، وقد عاشَ فترة

ْ
 القديمة؛ إذ

ُ
ة

ه لم يستطعْ ذلك وأصبح   بعيدًا عن مسقط رأسِه سرقوسة، التي كان يأملُ دائمًا بالعودةِ إليها والإطاحةِ بالنورمان، لكنَّ
َ
اصقلية ا،  يائسا

يعيشُ واقعًا مُر َ

 [من الوافر]( 14)ابن حمديس، د.ت، ا في قصيدةٍ مطلعُها: فأخذ يعاتبُ الزمانَ على حاله التي وصلَ إليه

سمِعُ الزمنَ العتابَا
ُ
 ألً كمْ ت

 

 

 

 

خاطبُه ولً يدري الخطابَا 
ُ
 ت

 
 [من الوافر]( 15)ابن حمديس، د.ت،  فقد فارقَ أصحابَه وأصبحَ يشعرُ بالوحدةِ والانفصالِ عن الناس، ويرمزُ لذلك بقوله:

 بعد 
ُ
ت

ْ
ل  سَرَاةِ قوميوقد بُدِّ

 

 

 

 

ا في الصّحابةِ لً صحابَا   ذئابا

 
 الجليسَ على خلافِي

ُ
 وألفيت

 

 

 

 

ا إلً كتابَا   مُجالِسا
ُ
 فلست

 
ضحُ  ا يشير إل التتبيعُ يت  ى في البيتين السابقين من خلال التلاعبِ بالألفاظِ لتحقيقِ المعنى المراد، فقد تجاوزَ ذكرَ الأصحابِ إلى ذكرِ الذئابِ؛ مم 

ا بــ )ال
ً
ر في الوضعِ الذي حلَّ به، ليدلَّ على سوء حالِه وخيبةِ أملِه وخيانةِ الأصدقاء، بعدما كانَ مُحاط ( أو الأفراد المخلصين من سراة قومهخيانةِ أو التغي 

وا يمثلون سراة قومهرُ الشاعرُ التباينَ الحادَّ بين )أهلِ بيتِه ومجتمعِه، وفي هذا البيت يُظهِ 
ُ
 في السابق، و)( الذين كان

َ
( الذين الذئابالاستقرارَ والرفعة

، وبذلك يكونُ الشاعرُ قد استخدمَ 
َ
 والانهيارَ والضعف

َ
لون الخيانة

 
( حيث الذئاب( و)الأصحاببين ) التتبيعَ هنا في الًستبدال المعنوي أصبحُوا يُمث

، ليدلَّ 
ً
 تحملُ معانٍ سلبية

ً
 بها على الخيانةِ والخذلان من قِبَلِ الذين كان يحسبُهم أصدقاء. يتجاوزُ ذكرَ الأصحابِ الفعلي ليستخدمَ كلمة



 التتبيعِ في شعرِ ابنِ حمديس.
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ٍ يصاحبُه أصبحَ يجالسُ الكتابَ  البيتِ الثانيثمَّ يتابعُ في 
 من جليسٍ بشري 

ً
الكتابُ هنا ليس و ، التعبيرَ عن الوحدةِ والانفصالِ عن الناس، فبدلا

ا وف دَ أداةٍ للقراءةِ بل هو الرمزُ الأكثرُ سمو  لُ إلى الكتابِ بل كرًا، مجرَّ ضُ عن غيابِ الأصدقاءِ أو الصحبةِ الحقيقيةِ، وهذا التحو   هو الجليسُ الذي يعو 

حبةِ البشريةِ بمعرفةٍ وفكرٍ أعمقَ  يشيرُ  .إلى استبدالِ الص 
َ
 الشاعرِ وعزلتَه الاجتماعية

َ
ه في الوقتِ نفسِه يعكسُ وحدة  ، لكن 

لِ البناءِ الفنيِّ   نرى  وعندَ تأمُّ
ْ
ِ ببعضِ فنونِ البلاغةِ؛ إذ

التضادَّ أو التقابلَ بين )الصحابة للبيتَين السابقَين نجدُ الشاعرَ قد استعانَ في بنائِه الفني 

ى لً صحابا – رِ حا الأمرُ الذي التي أشرْتُ لها في موضعٍ سابقٍ من البحثِ، الثنائيات الضدية( وهو ما يُسمَّ نَه من التعبيرِ عن تغي 
َّ
لِ الأيامِ عليه، مك لِه وتبد 

 من صورِ أيضًا،  وهو ما برزَ لدى ابنِ حمديس وأشرْتُ إليه في موضعٍ آخرَ من البحثِ 
ً
 -الجليس في البيتِ الثاني بين ) التكرار اللفظيكما نجدُ صورة

ا  الشاعرُ من خلالِهما ما يريدُ التعبيرَ عنه من عدمِ وجودِ جليسٍ يُنسيه وحدمجالسا
َ
ه إلا الكتاب، فتلاعبَ بالألفاظِ ( ليُفرغِ

َ
ا يريدُ ت رَ عمَّ ِ

، وهذا يدلُّ ليُعب 

ه( في "التوسعِ في سلوكِ طرقِ الفصاحة، وأساليبِ 911على الفصاحةِ والغِنَى المعجمي لدى الشاعر، والذي يفيدُ كما يرى جلال الدين السيوطي )ت 

 الواحدَ ق
َ
 والتجنيسُ والترصيعُ، وغيرُ ذلك من أصنافِ البديع، البلاغةِ في النظمِ والنثر، وذلك لأنَّ اللفظ

ُ
ى باستعمالِه مع لفظٍ آخرَ السجعُ والقافية

 
د يتأت

ى ذلك باستعمالِ مرادفِه مع ذلك اللفظ"لا و 
 
 (.319، 1، ج1998)السيوطي،  يتأت

 التي أرادَ التعبيرَ 
َ
 واليائسة

َ
 بل أتى بالمعنى من  كلُّ ما سبق ساعدَ الشاعرَ في أنْ يعكسَ حالتَه البائسة

ً
عنها بعيدًا عن وطنه، فلم يصر حِْ بذلك مباشرة

 عنها، 
َ
ث رِ حالِه من خلالِ تبديلِ الجلساءِ من ) والتتبيعُ خلالِ الرموزِ والإشاراتِ التي تحدَّ  أشارَ إلى تغي 

ْ
فه ابنُ رشيق "من أنواعِ الإشارةِ"، إذ سراة كما صن 

 (.الجليس المادي المحسوس وهو الكتاب( إلى )لبشري الجليس ا(، ومن )الذئاب( إلى )القوم

 عن الكثيرِ من ملذاتِ الحياةِ؛
َ
مه في السنِّ عَـزَف با، فقال في قصيدةٍ كتبها إلى  وابنُ حمديس بعدَ تقدُّ ه تاركٌ ما ارتآه في الص 

 
ومنها الخمرُ، فصرَّحَ بأن

ته أبي الحسن وهو في سن  الستين:   [من الوافر]( 334 - 333)ابن حمديس، د.ت، ابنِ عم 

 أرنو
ُ
 من الشبابِ فلسْت

ُ
ت

ْ
 فرغ

 

 

 

 

 
ني الرّحيقُ 

ُ
 إلى لهوٍ فيشغل

 
ا  ولً أنا في صقليةٍ غلاما

 

 

 

 

 
 
ُ
 فتلزمني لكلِّ هوىا حقوق

 
عمِلُ الأفراحُ كأس ي

ُ
 لياليَ ت

 

 

 

 

 
 فما لي غيرَ ريقِ الكأسِ ريقُ 

 
 عن رشادٍ 

َ
 الغواية

ُ
بْت

َّ
 تجن

 

 

 

 

 
بُ 

َّ
 كما يتجن

ُ
دوق  الكذبَ الصَّ

 
مه في العمر، فالشاعرُ بعيدٌ عن الوقوعِ في ا  عن الخمرِ، وابتعدَ عن شربِه بسبب تقد 

َ
ه انصرف

 
 الشاعرُ بأن

ُ
لال وهو شربُ في هذهِ القصيدةِ يعترف لض 

 بالقول: )
ً
 شربَ الخمرِ الخمرِ، فلا يذكرُ ذلك مباشرة

ُ
بْت

ّ
 لُ به إلى الغوايةِ والضلال، فيقول: )( بل يلجأ إلى ما يتبعُ هذا الأمرَ ويصتجن

َ
 الغواية

ُ
بْت

َّ
(، تجن

بْحِ الخمرِ فجاءَ به في سبيلِ حديثِه عن الرشادِ، وذكرَ ذلك في سياقِ الرشادِ.
ُ
 وقد استغل السياقَ لبيان ق

 المتبوعُ )المعنى الثاني( التابعُ )المعنى الأولُ( نسقُ التتبيعِ 

 
َ
 الغواية

ُ
بْت

َّ
 الًبتعاد عن شرب الخمر الضلالالًبتعاد عن  تجن

لالِ، وهو أمرٌ لم يكنْ عفويًا أو عابرً   الشخصِ حينَ يتعاطاها من الغوايةِ والض 
َ
 حالة

ُ
 ذكرَ ما يصف

ً
 من ذكرِ الخمرِ مباشرة

ً
ا، بل عن رشادٍ فبدلا

للمقابلةِ  وحالةِ الصادقِ بعيدًا عن الكذب، وقد استعانَ الشاعرُ وعقلٍ، والدليلُ على ذلك في سياقِ الشطرِ التالي، فهو يقابلُ بينَ حالتِه بعيدًا عن الخمرِ 

ة وإجراء المقابلةِ بين الأحوالِ كما عهدنا عنه، فوصلَ إلى غايتِه وأبانَ عن مقصدِه، واستخدمَ  بين ي   هذه المعاني بوسيلة الثنائيات الضد 
َ
 لذلك صيغة

 بعدَ  العهدية (أل التعريف)( الدالة على صفةٍ ثابتةٍ فيه، ومنحَها الصدوق ) الصفة المشبّهة
ً
 على أنه يُعهَدُ عنه الصدق في جميعِ أقوالِه، خاصة

ً
دليلا

تْ نفسُه أوطارَها وغزا الشيبُ رأسَه، فهو القائلُ في قصيدةٍ أخرى: 
َ
مه في العمر ووصولِه سنَّ الستين، وقد بلغ ن م]( 180)ابن حمديس، د.ت، تقدُّ

 [المتقارب

 في الصّبا النفسُ أوطارَها
ْ
ت

َ
 قض

 

 

 

 

 
ها الشيبُ إنذارَها

َ
 وأبلغ

 
 من خلالِ استعراضِ الموضوعاتِ السابقةِ يمكنُ القولُ:

ٍ آخرَ هو فنُّ الوصفِ، حتى قال عنه أمب
ه برعَ في فن  ما المدح والغزل، لكن  ه  رتوإنَّ ابنَ حمديس طرقَ معظمَ الموضوعاتِ الشعرية ولا سي 

 
ريزيتانو: "إن

" ِ
عامة بين شعراءِ هذا الفن  ه، (198، 1965)ريزيتانو،  كان جديرًا بأن يحملَ لواءَ الز 

ُ
 عليه عين

ْ
 كلَّ ش يءٍ وقعَت

َ
، واستلهمَ من الطبيعةِ الكثيرَ من فوصف

 تشيرُ إلى رمزياتٍ متعددة، ففيها عنصرُ الجمالِ، وفيها أيضًا ال
ُ
، وتشتملُ أيضًا على جانبِ السكون، بالإضافةِ صورِه التعبيريةِ، "فالطبيعة

ُ
 والديمومة

ُ
حركة

صافِها بمظهرِ القوةِ الخارقةِ في بعضِ عناصرِها، كالرياحِ، والأمطارِ، والرعدِ، وغيرها"
 
 (.184، 2023)القرالة،  إلى ات
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بيعة: -4
ّ
 الط

ُ
 وصف

 
ً

 والأندلسِ متنقلا
َ
ِ من الطبيعةِ بجوانبِها المتعددةِ، فقد عاشَ في صقلية

 في تشكيلِ البناءِ الفني 
ً
 عندَ ابنِ حمديس براعة

ُ
في رياضِهما بينَ الأمراءِ نلحظ

 الأنهارَ والغدرانَ والأشجارَ والأزهارَ، 
ً

 يُقالَ فيهوالملوكِ، متأملا
ْ
 من البديهي أن

َ
ا بالطبيعةِ  : "والواقعُ أنَّ فكان

ا
 مفتون

َ
 ابنَ حمديس كان

ُ
، وكانتْ هذه الفتنة

، الجزيرةِ الجميلةِ، ورحلَ إلى الأندلسِ المشرقةِ، وعاشَ في عصرٍ أقبلَ الشعراءُ فيه على مباهجِ ال
َ
 بصقلية

َ
 في شاعرٍ نشأ

ً
فسَ طبيعية عون الن  طبيعةِ يُمت 

شجيه
ُ
ى فيها روحُ الابتكار والإبداع"بها...، فكانتْ محاسنُ الطبيعةِ تثيرُ الشاعرَ وت

 
، حتى أنَّ طريقتَه في الوصفِ منحَتْه (274، ص1945)نوفل،  ، وتتجل

 على الربطِ بين هذه الموضوعاتِ وتجاوزِ دلالتِها المباشرةِ إلى ما يتبعُها في الصفةِ وينوبُ عنها في الدلالةِ، فلا يأتي ب
َ
 القدرة

ً
ِ على المعنى صراحة

اللفظِ الدال 

 من صورِ الطبيعةِ بل ي
ً
ه، من ذلك استلهامُ الشاعر صورة

َ
 الفهمِ حول

َ
عُ دائرة زُ المعنى ويوس  ِ

ا يعز  ه وتابعٌ له، مم 
ُ
 أتي بلفظٍ هو ردف

ْ
ا يريدُ، إذ للتعبيرِ عمَّ

 الرياضَ والأزهارَ، وقد جلبَ هذا ا
ً
ها ساقية

َ
 حول

ً
قة

 
 يشقُّ حشاها غديرُ ماءٍ فتسيحُ المياهُ متدف

ً
 بركة

َ
 بقصدِ التعبيرِ عن أداةٍ من أدواتِ الحربِ وصف

َ
لصورة

ه على الأرضِ، فقال: 
ُ
ِ فتسيحُ دماؤ

 [من الطويل]( 187)ابن حمديس، د.ت، التي تشقُّ جسدَ العدو 

 
ْ
 وزرقاءُ في لونِ السّماء تنبّهَت

 

 

 

 

 
 لتحبيكِها ريحٌ تهبُّ مع الفجرِ 

 
لٌ  ِ

ّ
اها جدولٌ متكف

َ
 يشقُّ حش

 

 

 

 

 
ي رياضٍ 

ْ
 حُلل الزّهرِ بسَق

ْ
لبِسَت

ُ
 أ

 
ي بجمالِ المنظرِ وروعةِ المشهد الذي يشدُّ الانتبا ا يَش ِ ماء، ممَّ

ه من زرقةِ الس 
ْ
ت  لونًا أزرقَ استمدَّ

َ
هَ، كما منحَها عنصرَ الحركةِ، الشاعرُ هنا منحَ البركة

 إلى
ُ
ا يضيف ، مم 

ُ
ه العليلة

ُ
هُ مع الفجرِ عندما تهبُّ نسمات كُ وتتنبَّ ويظهرُ الصورةِ بُعدًا حركيًا يدلُّ على تفاعلِ الشاعرِ مع الطبيعةِ وتمازجِه معها،  فهي تتحر 

  التتبيعُ في البيتِ الثاني
َ
ى جدولُ الماء تلك البركة

َّ
عندما يتجاوزُ الشاعرُ ذكرَ الش يءِ إلى ذكرِ ما يدلُّ عليه وينوبُ عنه ويتبعُه في الصفة، عندما يتغش 

لُ بسقي الرياضِ وا  المكانَ، والشاعرُ هنا لم يُصر حْ ويتكف 
ً
ية

 
 مغط

ً
ى الخصمَ ويصيبُ أحشاءَه، وتسيحُ الدماءُ غزيرة

 
 يتغش 

ٌ
ه سيف

 
ها، فهو كأن

َ
لبساتين حول

ها، وا
َ
على هذه الرغبةِ لدليلُ بذكرِ السيفِ وقدرتِه على الطعنِ بل أشارَ ذلك من خلالِ فِعْلِ الجدولِ بالبركةِ حينَ شقَّ أحشاءَها، فروَتِ البساتينَ حول

ه قالَ في البيتِ الذي يليه:  [من الطويل]( 187)ابن حمديس، د.ت،  الدلاليةِ والمقصودِ الشعري لدى الشاعر أنَّ

ا   كما طعنَ المقدامُ في الحربِ دارعا

 

 

 

 

 
 بِعَضْبٍ فشقَّ الخصرَ منه إلى الخصرِ 

 
 القاطعُ" 

ُ
عْنَ جدولِ الماءِ للبركةِ الزرقاءِ بطعنِ العَضْبِ "وهو السيف

َ
ه ط ِ ذِ لِ ، عَضَبَ( 2016)ابن منظور، فهو يُشب 

ه، فيشقُّ خصرَه رعِ في خصرِ ي الد 

ها.
َ
 وتتدافعُ الأحشاءُ منه، كما تدافعَتْ مياهُ البركةِ تسقي ما حول

ا: الخاتمة ونتائج البحث  بحثِ نخلصُ للقول في نهايةِ ال :رابعا

عَتْ ، و  والتتبيعِ والإردافِ  التجاوزِ  بينَ   مصطلحِ التتبيعِ عند البلاغيينياتُ سمَّ مُ اختلفتْ  ه تنو 
ُ
ه قسمٌ من البلاغيين من أنواعِ ف، دلالات ، الإشارة عدَّ

ه آخرون في بابِ 
َ
لا   والمسمياتِ ، ولكنَّ تلك الدلالاتِ والفصاحةِ  الخفاجي من نعوتِ البلاغةِ  سنانَ  ابنُ  وهو عند الجميعِ وعلى رأسِهم، الكنايةِ  بينما أدخل

ِ والقفوِ وانتقالِ الدلالةِ من معنى إلى آخر حسبَ 
 .مقصدِ المتكلم تخرجُ عن بابٍ واحدٍ قائمٍ على التلو 

 يُ 
ْ
  ئُ بِ ن

ُ
 باعتبارِ  التتبيعِ  عن أهميةِ  البحث

ا
  ه وسيلة

ا
 من  ،ابن حمديس عي عندَ الإبدا التكوينِ  من وسائلِ  فنية

ً
ه على استخدامِ الرمزيةِ بدلا

َ
فقد أعان

زَ تجربتَ  الأمرُ  التصريحِ المباشر،  الذي ميَّ
َ
  وأظهرَ  ه الشعرية

َ
رَ ابنُ حمديس أجودَ الألفاظِ وسارَ  ه إلى المتلقيمقصودِ  ه على نقلِ قدرت بأسلوبٍ ممتعٍ، وقد تخيَّ

ا أرا
َ
 لِم
َ
 الحاملة

َ
 الفنية

َ
تِ الأداة

َ
 التتبيع التي كان

ُ
دَ البوحَ به؛ في الوصفِ والتصويرِ والمدحِ بالمعاني لتحقيقِ مقاصدِه التي أرادَ التعبيرَ عنها، فبرزَتْ لديه ظاهرة

هد، وأكثرُ ما ظهرَ  رَ بالألفاظِ النفيسةِ عن المعاني البديعوالغزل والز   سلكَ فيه مسلكَ التتبيعِ بحذقٍ ومهارةٍ، وعَبَّ
ْ
ة،  التتبيعُ في مدحِه للمعتمد بن عباد، إذ

نا 
َ
ا من رصدِ هذه الظاهرةِ في نموذج من الشعر العربي، فإنَّ دراست

ً
 في فهمِ النصوصِ  التتبيعِ  باعتمادِ  توص يوانطلاق

ً
 مهمة

ً
 فنية

ً
بمختلف أنواعها،  آلية

ِ القرآني، وبيانِ معاني الآياتِ القرآنية، والمقاصد التي ترمي إليها.
ما النص   ولاسي 

ه  زَ به ابنُ حمديس أنَّ ا تميَّ  ببعضِ الفنيّاتِ البلاغيةِ لعلَّ ممَّ
َ
التي كان لها كبيرُ الأثرِ في تقويةِ المعنى وإثرائِه، والكشفِ عن موقفِ الشاعرِ  استعان

، والارتقاءِ ببلاغةِ النصوصِ الشعريةِ وتمكينِ مدلولاتِها الفنيةِ وزيادةِ أثرِها الجمالي، فكانَ النفس  ِ
ِ والفكري 

ا  التكرارُ ي   المعنى، ممَّ
َ
ي حاجة ِ

حسنًا مفيدًا يُلب 

ٍ كثيفٍ عندَ الشاعرِ، الأمرُ الذي منحَ النصَّ 
رُ عن مخزونٍ لغوي  ِ

ياقَ طابعًا توالديًا يُعب   على توليدِ المتعةِ أكسبَ الس 
َ
ِ  لدى المتلقي بعدَ  القدرة

المعنى  رموزِ  فك 

مَ التكرارَ بالعديدِ من المراد وبيانِ    الثنائياتِ الضديةِ ، كمَا دعَّ
َ
 الإيحائية

َ
، وأغنَتِ الطاقة  الانسجامَ الصوتيَّ والتوازنَ الموسيقيَّ

ً
التي حققَتْ مجتمعة

 
َ
 في النسقِ التعبيري، وأعمل

َ
 تْ خيالَ المتلقي لمعرفةِ التباينِ بينَ المتضادات.والجمالية

 

 
  



 التتبيعِ في شعرِ ابنِ حمديس.
ُ
 عأحمد اليوسف الضايمصطفى                                                                                                                                                      ..                                               بلاغة
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